
  قيل إن الموضوع ذريعة للرســــم ليس 
إلا. أحيانا يتعامل الرســــام مع موضوعه 
بنوع غريب من الوله والشهوة كما لو أنه 
يستحضر لحظات صافية عاشها من غير 
أن يتمكن من الإمساك بها. ”لقد فر الزمن 
بها وهي ليســــت من مادته“ ذلك ما تقوله 

يد الرسام المشبعة خيالا.
العراقي جبر علوان يرسم ليصل إلى 
لذة الرســــم التي لا تُرى بل تُعاش وتحُسّ 
بالاســــتعانة بالحواس كلها. لا يســــتعين 
بذاكرته إلا إذا شــــعر أن يده صارت على 
تمــــاس مع خيال الواقعة التي يرســــمها. 
يمكننــــا أن نصدق أن تلك واقعة كانت قد 
وقعت في لحظة ما، غير أن متعة الامتزاج 

بها هي أهم من التفكير بطريقة واقعية.

العالم من غير خطوط 

لا يملك سوى أن يكون ملوّنا. علوان 
لا يـــرى الخط الـــذي يفصل بين جســـد 
المـــرأة والعالـــم الـــذي يحيـــط بها. هي 
ليســـت جـــزءا منفصلا عن ذلـــك العالم 
حتـــى وإن كانت جوهر حيـــاة منفصلة 
بســـبب انغلاقهـــا علـــى ســـحرها الذي 
لا يُبـــارى. فالمرأة بالنســـبة إلـــى الفنان 
ليســـت جزءا من محيطها بل هي الفكرة 
البصرية التي يســـعى ذلـــك المحيط إلى 
تقليدها والحذو حذوها، كونها كيانا لا 

يُرى مباشرة في جنته وفي جحيمه على 
حد سواء.

بالنســــبة إلى علوان فــــإن كل الطرق 
تقود إلى المرأة. ســــيُقال ”الأنوثة لعبته“. 
ليــــس تماما. كل ما يقوم به هو عبارة عن 
تمارين في الغزل. ستكون المسافة ما بين 
الفشل وبين الحظ الحســــن مناسبة لكي 
يُظهــــر الرســــام مهارته المدرســــية. جبر 
رســــام كلاسيكي. اتركه في متحف لعصر 
البــــاروك وســــيعيش العمــــر كلــــه منعّما 

بمتعة الحياة.
”في أي عصر أنت؟“ لا يهمه أن يوضع 
في عصر بعينه. هو ابن الرســــم ومعلّمه 
في الوقت نفســــه. لقد تعلّــــم من الآخرين 
كيف يكون مخلصا لعينه متفهما لحيوية 
المواد التي يســــتعملها. غيــــر أن تجربته 
فــــي الحياة علّمته أن يتبع حواســــه كلها 
وأن يعلــــو بالألوان إلى أرقى مســــتويات 
انفعالها وأن يتفاعل مع نساء ذهبن إلى 
الذاكرة، قد لا يكون قد التقاهن يوما ما.

مــــن خــــلال رســــوم علــــوان تمتزج 
ذاكرة الرسم بذاكرة الرسام. يرسم مثل 
الرســــامين الكبار ويعيش مثل العشاق 

الحائرين.
ولد علوان في مدينــــة الحلة ببابل 
عــــام 1948. تخــــرج فــــي معهــــد الفنون 
الجميلــــة ببغداد عــــام 1970. عــــام 1972 
رحــــل إلى رومــــا وعاش هنــــاك معتمدا 
على الرســــم في ســــاحة ”نافونا“. درس 
النحــــت فــــي أكاديمية الفنــــون الجميلة 
برومــــا وتخرج فيهــــا عــــام 1975. وأقام 
أول معارضه الشــــخصية فيها في نفس 
السنة. بعده أقام أكثر من ثلاثين معرضا 
شخصيا بين روما وفيينا والكويت ودبي 
والقاهــــرة وعمان وبيروت وليج ببلجيكا 
ولنــــدن وتونــــس وفلورنســــا وباريس 

ودمشق.
عــــام 2014 أقام علــــوان معرضا 
بيــــروت  مركــــز  فــــي  شــــخصيا 
للمعــــارض بعنــــوان ”حالات“. 
ذلــــك عنــــوان يمكــــن أن يُطلق 
بشكل شــــامل على كل تجربته 
الفنية بكل مراحلها الأســــلوبية. 
فبالرغــــم من المشــــهدية المســــرحية 
التي تتميز بها طريقة علوان في بناء 
التكويــــن فإن الوصــــف الخارجي ليس 
مقصودا لذاته بل هــــو عبارة عن واجهة 
ســــرعان ما تتلاشــــى مــــن خــــلال التأمل 
البطيء ليحل محلها التعبير العميق عن 
حالة إنســــانية ما. تمتزج في تلك الحالة 
العاطفة بالانفعــــال لينتجا الصورة التي 
تبــــدو كمــــا لو أنهــــا ذكرى لحــــدث مؤثّر 
وصــــادم امّحــــت تفاصيله ولــــم يبق منه 
إلا شــــعاعه الذي غالبــــا ما يضرب الأعين 

بلونه الأحمر الصارخ.
وكمــــا هو معــــروف فإن نقــــل الحالة 
أصعــــب مــــن التعبيــــر عنها وهــــو أكثر 
صعوبة مــــن وصفها كما لــــو أنها حدث 
يمكــــن رؤيته. علــــوان يــــزج بمتلقيه في 
الحالــــة وكأنه يلقي به فجــــأة من غير أيّ 
تمهيد في البحر. كل لوحة من جبر علوان 
هــــي تجربة للغــــرق في عالم اســــتفهامي 
تغلــــب عليــــه العاطفــــة. فالرســــام الذي 

يتصــــل بفرشــــاته عاطفيا مــــن غير أن 
يملي عليها أيّ نوع من الأفكار هو رسام 
متعــــوي بالدرجة الأســــاس. يرســــم لكي 
يكون في أقاصي النشوة. كما أن خيلاءه 
باعتباره رســــاما لا يمكن التغاضي عنه. 
ذلــــك ما يضع متلقي رســــومه في موضع 
ســــعيد. يقدم علوان حياة كاملة بضربات 
مقتضبة. ســــيكون علينا أن نفكر في لغة 
الشــــعر التي يمكنها أن تحوّل لغة الناس 

العاديين إلى شذرات ماسية.

رسام الكائنات الجميلة

غالبــــا ما يرســــم علوان فــــي كل مرة 
سلســــلة متصلــــة مــــن اللوحــــات. تنفتح 
اللوحة على لوحة سبقتها وتمهد للوحة 
ستليها. بالرغم من أن كل لوحة يمكن أن 
تُرى لوحدها من غير أن يشــــعر المشــــاهد 
بأن هنــــاك ما ينقصهــــا. لا يجــــد الفنان 
تعارضــــا بــــين اســــتقلال اللوحــــة وبين 
النظر إليها باعتبارها جزءا من كلّ. وفي 
ذلــــك إنما يخلص إلى الحالة الشــــعورية 

والمزاجية التي يعيشها في مرحلة ما.
يكشــــف من خــــلال سلاســــله التي لا 
تســــتند إلى وحدة الموضوع وحســــب بل 
وأيضا إلى أسلوب التعامل مع المساحات 

اللونيــــة الذي يكاد يكون عاملا مشــــتركا 
بين لوحات السلســــلة الواحــــدة. فبالرغم 
مــــن أن عالم علوان يغــــري بفتنته بحيث 
ينزلــــق المرء إليه من غيــــر أن يفكر طويلا 
في أســــباب انشــــداده إلى ذلك العالم فإن 
هنــــاك اختلافــــاً يمكن تبينه بــــين مرحلة 
وأخرى من جهــــة المعالجات اللونية التي 

تشكل العمود الفقري لأسلوب الفنان.
ومثلما يحتفي علوان بنســــائه وكأنه 
يقيم مهرجانا لا يشــــبه سواه فإنه يعدي 
زوار عالمــــه بشــــغفه ومتعتــــه وبهجتــــه 
وســــعادة حواســــه. فتجربــــة النظر إلى 
رســــومه هي عبــــارة عن نزهــــة في حقول 
ســــاحرة. وبقدر مــــا يغني الرســــام عالمه 
بســــحر العلاقات اللونية التــــي يبتكرها 
ويعيــــد ابتكارهــــا مــــع كل لوحــــة جديدة 
يرسمها بقدر ما يسعى إلى إشباع حاجة 
المتلقــــي إلى المتعة البصريــــة التي تصل 
به إلى مســــتوى التحليق وسط الكائنات 

الجميلة.

رسوم ملهمة

لا يتذكـــر علوان لكـــي يصف بقدر ما 
ينبعـــث الجانـــب الوصفي في رســـومه 
من اشـــتباك بين مـــا كان قـــد رآه وما لا 

يـــزال يتحكـــم بعاطفته، بحيـــث يجعله 
مشدودا للحالة أكثر من تتبّعه لتفاصيل 
المشهد. لذلك تخلو رسومه من التفاصيل 
الصغيـــرة وتخلص إلـــى فضائها الذي 
يتســـع كلما اســـتغرق الرســـام أكثر في 
عمليـــة الرســـم. ذلك الجانـــب التعبيري 
الذي يشيع في النفس رغبة في تتبع اثر 
نشيد إنســـاني خفي هو ما جذب الأدباء 

إلى رسوم علوان.
يحب الأدباء رسوم علوان. تلك ميزة 
ليســـت إيجابية دائما. فهـــم لا يجيدون 
النظـــر بقدر ما تهمهـــم الأفكار من خلال 
اللغة. غير أن رســـوم علـــوان لا تنطوي 
علـــى أفكار. إنها تجربة بصرية خالصة. 
وهو ما يعني أن الفنان اخترق بتجربته 
البصريـــة عالمـــا أعمى. ذلك ما يُحســـب 
لجبـــر باعتباره فاتحـــا. وقد يكون كتاب  
سعدي يوسف ”إيروتيكا“ واحدا من أهم 
ثمار هذه العلاقة الاستثنائية التي نجح 

علوان في التأسيس لها.
كتاب شـــعري هو مدونة  ”إيروتيكا“ 
لمزاج اســـتثنائي عبّر من خلاله الشـــاعر 
الكبيـــر عن رغبـــة عميقة في اســـتنطاق 
عوالم الجســـد. مغامرة لغوية تجاوزت 
الفكـــرة التجريديـــة لتشـــتبك بالتجربة 
الحســـية التـــي تمثلهـــا رســـوم علوان. 

قريبـــا  كان صاحـــب ”قصائـــد مرئيـــة“ 
بطريقة مدهشـــة من الكشوفات البصرية 
التي انطوت عليها رســـوم الفنان. حتى 
يتســـاءل المرء وهو يقـــرأ قصائد الكتاب 
وينظر إلى الرسوم التي زينته ”مَن ألهم 

الآخر، الرسام أم الشاعر؟“.

وبعكــــس كل الأدبــــاء الذين أشــــادوا 
برسوم جبر علوان فإن سعدي يوسف هو 
الوحيــــد الذي امتــــزج بنصوصه بالحالة 
الشعرية التي تنطوي عليها تلك الرسوم. 

هناك الكثير من الشعر الذي لا يُكتب.
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الفنان العراقي المحتفى به أدبيا

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

جبر علوان
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يتصــــل بفرشــــاته عاطفيا مــــن غير أن
رسام هو الأفكار من نوع أيّ عليها يملي

اللونيــــة الذي يكاد يكون عاملا مشــــتركا 
فبالرغم الواحــــدة. السلســــلة لوحات بين

يـــزال يتحكـــم بعاطفته، بحيـــث يجعله
لتفاصيل تتبّعه من أكثر للحالة مشدودا

قريبـــا  كان صاحـــب ”قصائـــد مرئيـــة“
البصرية الكشوفات من مدهشـــة بطريقة

علوان يرسم ليصل إلى لذة 

عاش 
ُ
رى بل ت

ُ
الرسم التي لا ت

 بالاستعانة بالحواس 
ّ

حس
ُ
وت

كلها. لا يستعين بذاكرته إلا إذا 

شعر أن يده صارت على تماس 

مع خيال الواقعة التي يرسمها

وجوه

 الخط الذي يفصل بين جسد 

المرأة والعالم الذي يحيط 

بها، لا يراه علوان. فهي عنده 

ليست جزءا منفصلا عن ذلك 

العالم حتى وإن كانت جوهر 

حياة منفصلة


